
  :» » المحامية المصرية ميرفت أبوتيج لـ
  !انتهاك خطير لحقوق المرأة.. في قانون الجنسية
  يحرم أبناؤها من جنسية والدتهم.. المتزوجة من أجنبي

  توري ولا يليق بالمشروع الإصلاحي بالبحرينيتعارض مع النص الدس التمييز
  هناء المحروس: حوار أجرته

في القانون والدستور على  في الوقت الذي نالت فيه المرأة البحرينية حقها السياسي أسوة بالرجل من خلال النص
ستحقاق ويؤآد توجه مملكة نالته المرأة با« أصيل«حق  حقها في الترشح والانتخاب للمجالس البلدية والبرلمان، وهو

 التمييز الواقع على المرأة، في مثل هذا الوقت نرى أن تمييزا خطيرا تتعرض له فيما البحرين نحو إزالة جميع أشكال
المنصوص عليه في قانون  فوجود هذا التمييز القانوني. يتعلق بحقها في نقل جنسيتها لأبنائها من زوجها الأجنبي

هذا الضرر يطول أبناءها من زوجها الأجنبي إذ انهم  بالمرأة فقط وإنما الأخطر من ذلك أنالجنسية لا يلحق الضرر 
في الوقت الذي يكتسب أبناء البحريني المتزوج من أجنبية جنسية والدهم وهو  يحرمون من اآتساب جنسية والدتهم

) البحرين(أنها  ييز ضد المرأة، آمالا يليق بالبحرين التي وقعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم تمييز فاضح
التطورات الديمقراطية والحقوقية التي تحققت  نالت إشادة من العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان على

بالأحرى أبناء الزوجة البحرينية من أجنبي، من الحصول على جنسية والدتهم  فحرمان المرأة البحرينية، أو. فيها
للتأويل أو سوء الفهم  ليس له ما يبرره ويعد تمييزا غير مقبول في نص دستورها بصراحة غير قابلةالقانون،  وبقوة

فوجود هذا النص القانوني يتعارض مع النص  على المساواة بين المواطنين نساء ورجالا في الحقوق والواجبات،
  .ر أبا القوانينوليس القانون باعتبار الدستو الدستوري الذي يفترض أن يكون هو المرجعية

بالمساواة بين الجنسين، فهي لا  فالمرأة البحرينية، أي الزوجة، بحاجة إلى دعم من جميع القوى والجهات المؤمنة
الحق معمول به في العديد من الدول، ومنها على سبيل المثال  تطالب بحقوق أآثر من تلك الممنوحة للرجل، ثم ان هذا

 الحصول على حقها في منح جنسيتها المصرية لأبنائها من زوجها الأجنبي بعد أنفيها  مصر التي استطاعت المرأة
الحقوق والواجبات، وهي  قامت بحملة وطنية شارآت فيها عدة أطراف تؤمن بحق المساواة بين المرأة والرجل في

 البحرين النسائية نيل حقها أيضا، فتبنت جمعية التجربة التي ربما شجعت المرأة في البحرين على التحرك من أجل
 .(حق المرأة البحرينية في الجنسية(شعار  هذه القضية من خلال حملة تنظمها تحت
ولكن القانون ليس آتابا منزلا بل يمكن تغييره أو تعديله بحيث يكون  فمثل هذه الحملة تصطدم بقانون الجنسية،

انتهزت « الخليج أخبار« آاهل أبنائها أيضا، وللظلم الواقع على المرأة المتزوجة من أجنبي ومن على منصفا ورافعا
القضية وتجربة المرأة المصرية في هذا  وجود المحامية المصرية ميرفت أبوتيج في البحرين فحاورتها حول هذه

 .الموضوع
 تمييز صارخ
 ميرفت المحامية وملاحظاتها على قانون الجنسية البحريني والمواد المفترض تغييرها وتعديلها تقول عن رؤيتها

والرجل في الحقوق والواجبات وقد نصت المادة  إن دستور مملكة البحرين مبني على المساواة بين المرأة: أبوتيج
التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل تكفل الدولة(على ) ب( فقرة -الخامسة 

، وبالتالي فليس هناك أي )الاسلامية الثقافية دون اخلال بأحكام الشريعةميادين الحياة السياسية والاجتماعية و في
قانون الجنسية يعطي الحق للزوج لأن ينقل جنسيته لأولاده من  تمييز صارخ في الدستور البحريني لكن ما ورد في

مما يسبب لا تعد مواطنةيسقط عن المرأة البحرينية جنسيتها إذا اآتسبت جنسية زوجها الأجنبي ف زوجته الأجنبية بينما
قانون الجنسية آونها غير بحرينية بعد  لها إشكالية آبيرة ومضاعفة وفي مقدمة ذلك عدم أحقيتها في المطالبة بتعديل

 .المعمول به حاليا أن أسقطت عنها الجنسية البحرينية بقوة القانون
رينية التي تتروج من أجنبي لا تفقد جنسيتها إلاالبح المرأة«م تنص على أن 1981 لسنة 10 فقرة بقانون رقم 7فالمادة 

 الأجنبي ومن تاريخ دخولها هذه الجنسية ومن ذلك ترد لها جنسيتها البحرينية من تاريخ إذا أدخلت في جنسية زوجها
 في البحرين او عادت للإقامة انتهاء الزوجية اذا اعلنت رغبتها في ذلك الى وزير الداخلية وآانت اقامتها العادية

 .»فيها
عن المرأة البحرينية جنسيتها في حالة اآتسابها جنسية زوجها  انه يجب تعديل النص الذي يسقط: وتوضح قائلة

التعديل الذي يحرمها من حق إعطاء جنسيتها لأبنائها من زوجها الأجنبي إذ يجب أن يتضمن الأجنبي مع تعديل النص
  .معالجة هذا الوضع



جلالة الملك ومنح المرأة البحرينية حقوقها السياسية في الانتخاب طي والإصلاحي الذي قادهوتنوه بأن الاتجاه الديمقرا
أهمية اقرار البلدية والتشريعية يوجب النظر في قانون الجنسية بشكل متكامل عند تعديل القانون مع والترشح للمجالس

تلقائية وإنما بعد أن تتقدم بطلب الى وزير  ورةحق المواطنة الكاملة للمرأة البحرينية وعدم إسقاط الجنسية عنها بص
 .بإرادتها الداخلية لإسقاطها أي أن تتخلى عنها

المادة الثالثة حتى المادة السابعة المتعلقة  من هنا يجب النظر في النصوص القانونية في قانون الجنسية البحريني من
المرأة البحرينية في حالة زواجها من أجنبي عندما نتحدث عن وضع  بالجنسية فيجب النظر إليها بشكل متكامل

 .تسقط عنها الجنسية ومتى تستردها والتحديد بوضوح متى
 المواطنة الكاملة

  التي بموجبها تمنح الجنسية البحرينية4 فقرة 6من حق التجنيس المنصوص عليه المادة  هل بالإمكان الاستفادة -
البحرينية المتزوجة من  نسية البحرينية، أي هل بإمكان المرأةللشخص الأجنبي ولأطفاله بعد اآتساب والدهم الج

 المذآورة؟ أجنبي المطالبة بتجنيس زوجها وأولادها استنادا إلى المادة
سوى حلول جزئية لقضية قائمة ولا تعطي  ترد المحامية ميرفت أبوتيج بأن المطالبة بتجنيس أولاد البحرينية ليست

إطار تمتع المرأة البحرينية بحق المواطنة الكاملة أسوة بما يتمتع به  لحل يكمن فيحلا جذريا لهذه القضية وإنما ا
القانونية  فتحدد حقوقها وواجباتها آما هو الحال بالنسبة إلى الرجل، آما يجب أن تكون القواعد الرجل البحريني

نه أن يؤثر في حقوق من شأ واضحة وسهلة بحيث لا يكون هناك اجتهادات متعددة في تفسيرها لأن أي غموض
 .الأفراد وواجباتهم

العربي شهدت بعض الإصلاحات السياسية وهي تغييرات إيجابية يجب تعزيزها  وتشير الى أن مجتمعاتنا في العالم
داخل  تدريجيا دون أن تكون هذه الاصلاحات نتيجة لضغوط خارجية بل استجابة لمطالب نابعة من وتطويرها

مطالبتها بإدخال المزيد من  بهذه الإصلاحات أآثر من غيرها فشعوبنا لم تتوقف عنالأوطان العربية المعنية 
العربية ومنها على سبيل المثال قوانين الجنسية التي نتحدث  الإصلاحات على مختلف القوانين المعمول بها في الدول

آما هو  ان العربي المواطنة الكاملة وأن يتمتع بحقه الطبيعيإلى القوانين التي تحقق للإنس عنها الآن فيجب الوصول
 .حال باقي مواطني الدول المتقدمة

المطالبة بحق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في حصول أبنائها من  ما هي إمكانية نجاح الحملة الوطنية -
  ة البحرين النسائية؟الأجنبي على الجنسية البحرينية وهي الحملة التي تقودها جمعي والدهم

يعتمد على مدى تخطيط هذه الحملة  ان نجاح الخطة الوطنية في البحرين: على ذلك ترد المحامية ميرفت أبوتيج قائلة
تؤمن بحق المساواة بين المرأة والرجل وإقناع السلطات  وشموليتها بحيث تحشد لها مختلف قوى المجتمع التي

قانون الذي يظلم المرأة خاصة أن البحرين قد خطت خطوات متقدمة على طريق ال الرسمية بأهمية إحداث تغيير في
السباقة بين دول مجلس  بين الجنسين ولاسيما فيما يتعلق بالحقوق السياسية التي يحسب للبحرين أنها آانت المساواة

 .بية والبلديةيتعلق بالانتخابات النيا التعاون الخليجي التي منحت المرأة حقا متساويا مع الرجل فيما
ولكن يجب عدم اليأس في حالة مواجهة أي صعاب وهي أمور متوقعة  مثل هذه الحملات تحقق أهدافها ان: وتقول

القضية  ولكن من المؤآد أن لهذه الحملة نتائج مثمرة والمطلوب من فريق العمل ألا يعتبر وآل التجارب تقول بذلك
منح جنسيتها لأولادها من زوجها  ن يؤيدون حق المرأة البحرينية فيخاصة به فقط وإنما إشراك جميع الحلفاء الذي

 .الأجنبي
النجاح المطلوب لابد من بذل الجهد الدؤوب من أفراد فريق العمل آافة لإيصال وأضافت أنه من اجل أن تحقق الحملة

من شأن نيله أن  ا حقالى مواقع صنع القرار إلى جانب إدارة حوار وطني شامل يؤدي الى نتائج هامة فهذ صوتهم
تغييره متماشيا مع اتفاقية القضاء على جميع اشكال  يرفع التمييز عن آاهل المرأة البحرينية ويجعل القانون في حالة

مملكة البحرين، آما أن المطالبة بهذا الحق يجب أن يكون من دون خجل أو استحياء  التمييز ضد المرأة التي وقعتها
  .الشرعيةخلال اتباع القنوات  ومن

هناك العديد من الشكاوى المتعلقة بحق الجنسية لأبناء  وتضيف ميرفت أبوتيج أنها حصلت على معلومات تفيد أن
 أجنبي قدمت الى المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه قرينة جلالة الملك، أي أن هناك المرأة البحرينية المتزوجة من

التصدي لهذه القضية أن ب على فريق العمل الذي أخذ على عاتقه مهمةبالفعل ضررا من وجود هذا القانون وعليه يج
 .الميداني يقوم بدراسة قانونية ميدانية ومبسطة تستكمل من خلال العمل

 الحملة المناصرة
عديدة وتمكنت من الوصول الى مواقع صنع القرار  آما هو معروف فإن المرأة المصرية حققت نجاحات -

فحصلت المرأة المصرية على حق منح الجنسية لأبنائها من الزوج  الجنسية المصريواستطاعت تغيير قانون 
البحرينية للحملة الوطنية في البحرين الاستفادة من التجربة المصرية فيما يتعلق بحق المرأة الأجنبي، ترى آيف يمكن



 المتزوجة من أجنبي في منح جنسيتها لأبنائها منه؟
جنسيتها   إن الأسباب الرئيسية لنجاح الحملة المصرية فيما يتعلق بحق المرأة في منح:أبوتيج تقول المحامية ميرفت

الحق في إدارة الحملة سواء آانوا  لأبنائها المولودين لزوجها الأجنبي هي تكامل جهود الجهات المناصرة لهذا
دارة الحملة ونشر العديد من قاموا جميعا بالعديد من الأنشطة لإ أشخاصا أم جمعيات أم إعلاميات وصحفيات فهؤلاء

التي تواجه  لكتاب معروفين بتأييدهم لحقوق المرأة في الصحف المحلية آما تبنت الحملة المشاآل المقالات الصحفية
الأَضرار من خلال تغيير قانون  أبناء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي فرآزت الحملة على ضرورة رفع هذه

 .المصرية الكاملة للمرأةالجنسية وتحقيق المواطنة 
 الأمن القومي

أثناء القيام بالحملة من أجل تغيير قانون الجنسية المصري  ما هي المعوقات والصعاب التي واجهت المرأة المصرية -
 هذا الحق؟ وحصول المرأة المصرية على
لعديد من المعوقات أثناء القيام بهاالحق واجهها ا ان حملة المرأة المصرية للمطالبة بهذا: تقول المحامية ميرفت أبوتيج
الحجج الى أثيرت في وجه المطالبة بحق منح الجنسية لأبناء المرأة المصرية  لتغيير قانون الجنسية ومن تلك

يؤدي إلى  انه سوف:  يؤثر في الأمن القومي المصري أو القول إن من شأن ذلك أن: من أجنبي القول المتزوجة
 .منطقية أيضا ر وهي آلها ادعاءات لا أساس لها من الصحة وغير انفجار سكاني في مص حدوث

أجنبية يحق لهم الحصول على الجنسية  وتضيف أن تلك الحجج قد تم الرد عليها بأن أبناء المصري المتزوج من
المصري؟ لابد من وضع ضوابط وقيود على آلا الطرفين المرأة  المصرية، فكيف لا يؤثر ذلك في الأمن القومي

 .المصرية من هذا الحق، أي حقها في نقل جنسيتها لأبنائها من زوجها الأجنبي رجل وليس حرمان المرأةوال
من حق الجنسية، وفيما  إلى أن منع الانفجار السكاني يجب ألا يكون سببا في حرمان المرأة المصرية وأبنائها وتشير

لحفاظ على الهوية الفلسطينية بناء على قرار من ا إن المنع هدفه: يتعلق بأبناء المصرية من زوج فلسطيني فقيل
الأمر بأن المسألة لا تتعدى توصية صادرة عن الجامعة العربية وليس قرارا صادرا  الجامعة العربية فتم إيضاح هذا

حيث ان القانون  ثم ان ذلك لا يتعارض مع حق الأم المصرية في نقل جنسيتها لأبنائها ولزوجها الفلسطيني عنها
 .ي يسمح بازدواج الجنسيةالمصر

الشعب المصري باعتبار أن الأم المصرية يجب أن تتمتع بالحقوق نفسها التي  آما أثيرت القضية أيضا أمام مجلس
إذا آان هناك منع  الرجل المصري بما في ذلك حقها في نقل جنسيتها لأبنائها من زوجها الأجنبي، ثم انه يتمتع بها

 .لقضاءفيجب أن يكون وفقا لأحكام ا
 ساعدت على إنجاح الحملة وإيصال صوتنا الى السلطة السياسية في مصر ودفعها إلى فهذه هي إحدى الآليات التي

لديهم القناعة التامة بضرورة تغيير  الاستجابة لمطالب القائمين على الحملة ولدينا الكثير من الحلفاء والشرآاء الذين
 . قانون الجنسية

 الحملة آانوا حريصين على متابعة أي تصريح يصدر عن دوائر صانعي القرار والمرتبطة وتضيف أن القائمين على
المتزوجة من أجنبي وفسرت  بالموضوع وقد آان هناك توجيه من رئيس الجمهورية للتيسير على أبناء الأم المصرية

يق الحملة بشرح ذلك وتوعية قانون الجنسية فقام فر وسائل الاعلام هذه التوجيهات خطأ واعتبرها البعض تغييرا في
والمسموعة بأن ذلك يجب ألا يكون بديلا عن المواطنة الكاملة للمرأة المصرية ولن  الناس وأجهزة الإعلام المقروءة

 .مشاآلها المتعلقة بحرمانها من حق منح جنسيتها لأبنائها يحل
طريقة  ة والقائمين عليها تم التوصل إلىالمشارآة بين المجلس القومي للمرأة ومناصري الحمل إنه من خلال: وتقول

قانون يحل إشكالية أبناء الأم  وآلية لإيصال صوتنا من خلالهما إلى أآبر عدد ممكن من الجهات للمطالبة بسن
 .المصرية المصرية ويحقق المواطنة الكاملة للمرأة

 أشكال التمييز ضد المرأة وإعداد التقرير جميع وتشير الى أنه تم الاستناد إلى الآليات المرتبطة باتفاقية القضاء على
بأبناء الأم المصرية من زوجها الأجنبي آإحدى القضايا التي تنتقص من حق الأم  الموازي لتقرير الحكومة فيما يتعلق

المساواة بين المرأة  وتغيير صور التمييز ضدها باعتبار أن التمييز يتناقض مع الدستور المصري ومع مبدأ المصرية
 .جلوالر

 


